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ملخص 

تسعى هذه الدراسة إلى محاولة إبراز دور كتب الأمثال الشعبية 
في التأريخ للنشاط الفلاحي وصور من الحياة الاجتماعية للفلاحين 
بالمجال القروي في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيطء وتجاوز 
النقص المصدري الذي تعاني منه المصنفات التقليدية في هذا 
المجال» والتي تركز على التاريخ الحدثي. وتغفل الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والذهنية بالبوادي خلال المرحلة المعنية بالبحث؛ 
معتمدين في ذلك على كتابي "ري الأوام ومرعى السوام في نكت 
الخواص والعوام" (أمثال العوام في الأندلس) لأبي عبد الله أحمد 
بن أحمد بن يحي الزجالي (ت. 595ه/ه؟7١م).ء‏ و"حدائق الأزاهر" 
لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي (ت. 8579هره؟: ١م).‏ 

تحضر البادية المغربية والأندلسية في الكتابات التاريخية 
بصورة لا تناسب أحيانًا ما قامت به من أدوار في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط؛ إذ ألفت 
المصادر الإخبارية التفصيل في مناقب الخلفاء والسلاطين. ليظل 
انق وا "كرو نومية أساين اماك" 
احتوت على إشارات قليلة ذات صلة بالتضاريس والمناخ والإنتاج 
الزواعن.والحيواتي.والغابوي؟'" اما الدرابنات. الأجدية: فركويغضها 
على الصراعات والتحالفات القبلية. ونزوات الحكامء يبدو معبا 
تاريخ المغرب والأندلس وكأنه تعاقب لحوادث من دون آفاق» بفعل 
امتحواة وقائع. الخرية عق 'استمامات. المستشرقين "يولم تحط 
قضايا الفلاحة إلا باهتمام بعض الباحثين العرب في العقود الأخيرة. 
الذين ازداد حرصهم على البحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
والذهننات 31 

أهمية المصادر الدفينة في كتابة تاريخ البادية 

ولتجاوز مثل هذه العوائق المعرفية والخلل المهجي يبقى من 
الواجب مراجعة مفهوم الوثيقة؛ إذ أضى لزامًا تخطي التحديد 
التقليدي لهاء وتوسيع دائرة القراءة لتشمل متونا قد تبدو لأول 
وهلة لا صلة لبا بصناعة الكتابة التاريخية. والاعتماد على ما 
تقلمه. "اللصافر الدقيية" أو "المصبادى خين الاادية الى يفشيلبا 
يمكن استقاء مادة معرفية تسعف في إعادة قراءة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والذهني للمغرب والأندلسء. وتجاوز المألوف 
والبدييي من الأحكام والرؤى والتصورات بدعوى قلة المادة 
المصدرية.. ويقصبى. ."اللضادن الدفيدة* كفب الجقرافيا والرحلاف: 
والموسوعات القديمة. ومدونات النوازل الفقبيةء ومصنفات 
الشروح للمتون الدراسية. والدواوين الشعرية. وكتب المناقب 
والأنساب. ووثائق الحوالات الحبسية. ومجموعات المراسلات. 
وغيرها "" وهق. ك6 ممقل. 'كقن. الأمفال الفسيية اتموذ عا لفاك 
المضادرء لما تحفوبه: من. معلومات. تهم الجوائب. الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للعدوتين» ومنها ما يتعلق بالنشاط الفلاحي 
بالشافى الناحية بالبادية اللغربية وا«الدلبيية: :وموقف العامة فن 
ذللك 
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سعيد بنحمادة 2 الفلاحون والفلاحة... 


العامة والفلاحة 

وقد أسهمت المعطيات الجغرافية والتقنية والبشرية في المغرب 
والأندلس في بلورة الموقف الشعبي الإيجابي إزاء النشاط الزراعي. 
المستجيب للبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعين؛ 
لذلك اعتبرت الفلاحة أغنى المكاسب. لأن "بالغراسات والزراعة 
تكثر بمشيئة الله الأقوات".''' وهو ما يفسر الرغبة في نشر الثقافة 
والخبرة الفلاحيتين على أوسع نطاق بين المبندسين والمتعيشين من 
خدمة الأرض على السواء؛ كما عبر عن ذلك ابن العوام (من أهل 
القرن لاه/١1١م).‏ الذي وضع مصنفه ل"حفظ أبوابه وفصوله 
ومعانيهء لمَنْ يريد أن يتخذ هذا الفن صنعة يصل بها بحول الله إلى 
معاشه. ويستعين بها على قوته وقوت عياله وأطفاله. وجد فيه 
حاجته وبلغ فيه إرادته. واستعان بذلك على منافع دنياه ومصالح 
أخراو"؟!"" حق تتحفق. اللقاضد التعبدية والعدانية العمل الرراى»ء 
وتشمل "منفعته زكاة الحبوب والثمار ونحوهاء وهو ضروري 
للافنان ف,معاشلة وتذلك اتندق اسمه من الفا وهو البقاو ”ا 

التفويم الفلاحي الشعبي في البادية المغربية 

والأندلسية 

كما مكنت الممارسة اليومية للنشاط الفلاحي من قبل العامة 
مخ صبياغة :عقاوب فاخفية: شعبية لعفل واقنية عما ده غلية 
علماء الفلاحة في مصنفاتهم؛ إذ استمد التقويم الفلاحي الشعبي 
أفميعةه فى التمتكالك: المباشر لعلف الفدة الكمماعية بالحقول» :وها 
تميزية بعكبيم من حس 'تجرديء'" مادام نهم أشبه باليوناتيين في 
"احتلياظ المياى بومعاناتيم الضروت. الغراييات» فبم: أعكم. الاين 
لأسبآات الفاضة”""'' وذلك.ما تشبد يه الزوايات. اللسيحية؛ الى له 
خف أصحاها :إعجابيم يما يذله االدلسيون: من جيوة مقورة: 
فحسب تلك الشبادات فقد امتدت ببادية غرناطة "البساتين 
والبقاع الوارفة. تسقها مياه القنوات.... [والعرب] يحبون البساتين 
وهم في غاية البراعة في زراعتها وسقيها إلى درجة لا مزيد عنها"""" 

بات من الطبيعي إذن في ظل تلك الاعتبارات أن يتضمن 
الخطاب اليومي للعامة في المغرب والأندلس تقويمًا فلاحيًا شعبيًا 
يشدد على مكانة الماء في خدمة الأرض؛ فهو في تقديرها جليل 
القدرء ومصدر الرزقء وأساس الغنى؛ ف"الرزق في البير". و"أربعة 
أشياء جعلها الله رخيصة مع جلالة قدرها وعظم خطرها: الماء. 
والملح. والزجاجء والشعر أهونها". و"من قاد الماء قاد الغنا" 7" 

وبالنظر لطبيعة المناخ. فقد خلفت الاضطرابات الجوية آثارًا 
على الإنسان والمجال. لذلك عكس التقويم الفلاحي الشعبي خلاصة 
التجارب الزراعية اليومية. من قبيل الاستدلال على الأحوال الجوية 
الموسمية. وتأثيرها على الماء من حيث الوفرة والقلة. وعلاقة ذلك 
بالمحاصيل الزراعية؛ كالخريف الذي يقترن ببداية انخفاض الحرارة 
ونزول الأمطار؛ إذ تقول العامة: "إذا ربت الخوخ والرمان. فكّر في 
ثيابك أبها العريان". في إشارة إلى بداية نزول الأمطار وانخفاض 
درجات الحرارة؛ و"إذا نوّر الغريس. ما يوجّد للحَرٌ قيّْس”؛ و"إذا 


ربت التين. أبشر بالطين"؛ لأن التين يظهر في آخر الصيف بالمغرب 
والأندلسء ولذلك فهو مؤشر على قرب حلول الخريف. الذي يبدأ 
فيه نزول المطر؛ و"إذا رَيت الضّبابء. أبشر بالطيّاب"؛ و"إذا ربت 
بالغدو. خَلّ دوابك يزقدُ. وإذا ريت بالعشي يسّر دوابك للمشي". 
بمعنى أن الجو إذا كان مضطربا وينذر بالمطرء لا ينبغي الإقدام على 
السفرء أما إذا كان صحوا فيمكن السفر دون خشية التساقطات؛ 
كما تديت العامة ل"أرباح فارس .وجواف أبريل"؛ وتساءلت "مق هو 
البرد؟. قال: إذا نزل الشتا" 9" 

أما فصل الربيع.ء فقد اقترن بطول النهار ونضج بعض 
المزروعات؛ ف"غدوة مارس وعْشيّت أبريلء تَشَيِّبِ الأسير". بمعنى أنه 
من أثر طول الهار فهما يحصل الجوع للمرء؛ و"فأبريل يعتدل 
المؤخر والبكير". أي أن الزرع تبدو سنابله في أبريل. سواء ما زرع 
اولك المقسم اماردو اخ لأهمية تباقظات شير مارس 7 ورحين 
نبذ الكسل والفتور في الصيف والشتاء لأنهما عماد الموسم 
الفلاحي. حيث كثافة النشاط الزراعي؛ إذ سخر العوام ممن "رقد 
مارس وأبريل وجا في وقت حصاد الشعير"؛ وفي نظرهم "لس يقال 
الفتى فتى حت يقَيّل في الشتا". والفى المملوك, ويقيّل من القيلولة؛ 
و"هيدٌ هي الصيف. من حب لقطء ومن حب رقد" 2 

وقد تميز التقويم الفلاحي الشعبي ببعد احتفالي. جعله يقترن 
بأعياد وعادات اجتماعية؛ مثل الاحتفال ب"العنصرة" أو "المبرجان" 
في مخ ونيو" و"النيروز" في ١59‏ من غشت. حيث كان يتم 
ادخار بعض المنتوجات كالأترج إلى هذا اليوم؛ ف"من ماءٌ تَرْنْجَ ليئير 
يرفعها".'"' ومن المغاربة والأندلسيين مَنْ كان يصوم هذا اليوم !8" 
و"الحاجوز". وهو رأس السنة الفلاحية. الذي عرف بالإفراط في 
الآكل من شدة البرد. ورجوع الناس إلى مدخراتهم؛ ففي "الحاجوز 
يفطن الجَّروز". والجروز النَّم الأكول الذي فرّط في جمع قوته وقت 
الفبيف» حق اذا عاد الشهاء كيه عن :قواظ ا 7 

أما يها تماق بالممارسة البومية للتشباظ.: الزواعى _بالعحقول 
فقد أدركت العامة أهمية الأمطار؛ ف"لو كان الرزق بالطيابء ما مل 
أحد"؛ والطياب الصحوء والمثل منتزع من طبيعة الأندلس والمغرب 
اللذين تعتمد فلاحتهما على التساقطات؛ و"مطر فبريل. خير من 
فيض النيل"5'' وميزوا بين الزراعة البورية والبعليةء وأكدوا 
فعالية جر المياه من الآبار والأودية إلى البساتين للسقي؛ من خلال 
قول العامة؛ "أكيريا كميمن غذًا يسقيك مليمن": والكموث يسقى 
قبل الإنبات وينقى من الربيع بعد نباته. ولا يسقى إلا إذا نور؛ 
والمثل القائل: "الرزق في البير"؛ و"أعمق من بير ابن صمادح الذي 
وقع فيه الحمار جذع ووصل لقاع"؛ وهو بئر كان قد أحدثه في جوني 
المرية المعتصِمْ باللّه أبو يحبى محمد بن معن بن صمادح. أحد 
ملوك الطوائف في الأندلس خلال القرن (0ه/١١م)؛‏ وقولهم: "ما 
بقا للسقا فالواد". وهو مثل يدل على كثافة استغلال مياه 


ع 51١‏ 
الأودية ' ش 
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سعيد بنحمادة 2 الفلاحون والفلاحة... 


كما اعتمدوا في الري على تقنيات ك"القادوس". وهو كوز يربط 
يدولا العاقيق 507 و"البكار". وهي خشبة مستديرة في وسطها محز 
يستقى علمها من البترء'""' و"الخطارة". 2" و"الناعورة" 3" 
و"السافية":'"'" والارهاء باعتبارها أخد مكونات. المتنيد الفلانى فى 
العاقية المقرسة:والاندلريية "'" وقد أدركت. العامة :ما كانت تعطابة 
هذه التجهيزات من تكاليف مالية. وجهود بشرية. وخبرة هندسية؛ 
إذ فقول أمقاليخ الشعيية»"القطاع تطلع الماك للعتف ,"1" وهنا بها 
يذكر يتعربة .ابن مدرك. الأندلبي. وظموحه لغمل: آله تمحرك. ف 
الساقية دون محرك. مما أثار سخرية أبي سعيد بن قالوس 
الشاعر. فسخر منه بقوله: 
قل لابن مدرك الذي لم يدرك 
إخراج ماء البثر دون محرك 
طرق الجماقةجمة مسار كة 
وطريق حمقك قبل ذا لم يسلك/*" 


وقد جحل ذلك اللاة يحظل بالاهتماء :قى. الحياة اليوفية, حون 
أن تؤدي قلته إلى المخاطرة باستعمال المياه الملوثة والراكدة؛ إذ جاء 
3 الأمفال الافبحبية؛ "طحنة يمزرق. نولا كنب من عدر أروق لد بوالا 
تهرق ما حقى تجد ما" !"ا والمثل الأول شبيه برواية أبي عبيد البكري 
(ت. لا41ئه / 1١315‏ م) عن إحدى مناطق إفريقية التي يقول عنا: 
الا يون ابقر روي لد لير ردي رن 
أهلها: طعنة بمزراق خير من شربة من بير أزرق"!"" 

وكان من تجليات غنى الغطاء الفلاحي البستاني وتنوعه. تغني 
العامة بالخصوبة. >ك”"الشرف" بضاحية مدينة إشبيلية المشهور 
بزيتونه وزيته؛ ف"زيتون الشرف. ما زاد وَفْرء زاد فقر"؛" "' وإشبيلية 
نفسها المعروفة بالطرب والخلاعة من شدة اعتياد أهلها على 
الخروج للنزهة بالبساتين؛ إذ "طريات تفتك. وإشبيي تَغْرَم 
الخذل":'"" واللقصوق مظرناة: مدينة طراتة عن شاط الوادى 
الكبير في مقابل إشبيلية. والجعل الأجْر. وقد ذكر الحميري (ت. 
7ه م) ما يشبه هذا المثل؛ فحسب روايته أن "إشبيلية 
نفتك.. .وطريانة 'تودى. الجول 7" كبا اقترنت. عدينة جيان. .فى 
الذهنية الشعبية بالخصب ووفرة الخيرات ورخص الأسعار وتعدد 
المرافق؛ إذ في اعتبار العامة: "امدح البلدان واسكن جيان"؛*" 
ومدينة استجة التي إذا "ذكرت المدن قامت استجة تَجُن". أي تزهو 
وتختال؛! " ومدينة وادي آش القريبة من غرناطة والمشهورة 
بأنمارها وبساتينها ومنتزهاتهاء رغم عدم الاستفادة منها؛ لآن "ثمار 
وادى [كن لأ نظن ولا جل 57 

إلا أن هذه الصورة الإيجابية للتقويم الفلاحي الشعبي لا يجب 
أن تصرفنا عما خلفته الاضطرابات المناخية من وشم في الذاكرة 
الجمعية بفعل توالي العواصف والصواعق والسيول؛ مثل "أرياح 
فارس. وجواك. ايل 3191" اللتلقة للمحاصيل» فاكل. .فى جين 
ع يجح تيد وبي هذه قير يض فيا اخرر 


والدقيق؛ والمعنى أن المحاصيل مبددة بالجفاف في كل حين إلا بعد 
حضاذها وجمعيا: .وقول العامة "لا بيع العصير حى ثقله 
النوالة": والعصير: العنب والتينء والنوالة: كوخ الناظورء وقلعها 
كثاية على :أتاء. الموسة. الفلا -وضمان االحضول:"" لكنه إذا 
حصل. ذلك قلت الأبعار *' لذلك. دابت: العامة على التشى. .من 
التقلبات. الجبويةة عن مقل قولية:"قالزره توشوم: وى العردرة"؛ 
و"لا راح فالسَّمَاء ولا راح فالما" 17 

وربط الجفاف ببعض العادات الاجتماعية كالتشاؤم من قلب 
العباب لغير البتينقانة ف" التحين السعيي النبي تت التميت ‏ 
اق العادة ق انوي المغرى :والاندلمص أن :قلس" الحبة قوق القميكى: 
لذلك تشاءم المغاربة والأندلسيون من قلبها لغير استسقاء؛ و"ثلاثة 
تدل على نحس المرء: إذا لبس ثيابه يجيه الأْمَام لَؤْراء وإذا رمى 
بقُرقه ليلبسه يحي وجيّه إلى الأرضء وإذا جلس قِطَّه يَرْد صُلْبْه 
إليه". والقرق: النعل." ' أما عند حلول القحوط فكانوا يقومون 
ب"الاستغفار بصوت واحد. والطواف على الأزقة والمساجد. رافعين 
أصوائيم جالدضاء واللاكر ”7 

ولعل هذه التداعيات المائية وأثرها على الإنسان والمجال هي 
التي جعلت الوضع الاجتماعي للفلاحين في المغرب والأندلس يقترن في 
الخطاب: الشعى. بالققر والوضاعة» ففي. تظر العامة "كلاثة من 
الناس ما يلباس غفارء ولا يوقد قنديل في مناراء ولا يولد في 
طنجهار: صياد بصنارةء وميار بحمارة. وجّنان بخطارة"؛ وكذا المثل 
الشعبي: "فقير وبدويء 5 بما ينسجم والتحليل الخلدوني 
المعتبر "الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو.... 
وبتعصض. متشحلة. باللزلة "1 وإذا كانت التديير الرفى 'للمعرفة 
واممارسة الفاضيعق لذق العامة للا يخعلف كتروا .عن. اللنظوو 
الرواعي العاتم: فرق :ذلك لا عق أنه لم تله هن "الحين المشنترك" 
وتلاسين) للمتعرل. الآن يعض الفااعين. لم معيو إلا إل تقليت ها 
درج عليه "أهل الغباوة من أهل البوادي الذين لا علم عندهم ولا 
تلوح لرأهم على طول ممارستهم لهذه الصنعة وارتباطهم بها"/"ا 

ومن مظاهر ذلك أنهم نسبوا لبعض الأنواء أثرًا في تخصيب 
الموسم الفلاحي؛ فقد اعتقدوا أن نوء الذراع. الذي يكون في الرابع 
من ينايرء هو المحدد لخصوبة السنة ووفرة الغطاء النباتي لأنه. 
في نظرهم. من الأنواء المحمودة المقترنة بالأمطار؛ "فإن أخلف أثر 
في العام ونقص من خصبه.... وإذا نزل المطر في نوء الجبهة والذراع 
والثريا والسيفاك: كم بير العام وخصيهه وإذا كان ق .هذا اليوم رعد 
ذلرعق خكبب العام وخيرة ويركقة: .وفيه يجرف الماء فى العوداب 0 
فبيخ الحدول لان بعص هخالة: التقويم القلاى الشعى من خلال 
"تقبيد: قو الأفواء وشبون الستة" لولف اتدلبي متجيول: 
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سعيد بنحمادة 2 الفلاحون والفلاحة... 


دلائله في التقويم الفلاحي الشعبي 
إن أخلف أثرفي العام ونقص من خصبه. 
إذا نزل المطر تم خير العام وخصبه. وإذا كان في هذه الأيام رعد دل على خصب 
العام وخيره وبركته. وفهها يجري الماء في العود. وفي الثامن منه يأتي الجراد 
ويرخص الطعام بالمشرق. وإن كان فيه رعد والقمر ناقص فآخر السنة صالح. 
اساسا الا 0 


3 0 | 000 |أتكاتفيهرعددل على فخط السنة 
١‏ العية إذا كسف فيه القمر دل على كثرة الأمطار من غير إجحاف ولا ضرر بالعباد. وإن 
كان فيه ريح من غير مطر فالفساد يقع في الثمار. وإن كانت زلزلة دلت على خصب 


إن كسف القمر في هذا الشهر دل على الخصبء وإن كان فيه رعد والقمر في 
نقصان دل على الجوع. 
١ 057‏ ل لفسا | عقر سي ايده 
م ل ا ل 


1 | | إأمطراللةواليوم دل على خصبالعام 
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مؤذنا ا ل 


إن وقع فيه كسوف بالقمردل على المطر. 
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سعيد بنحمادة 2 الفلاحون والفلاحة... 


دلائله في التقويم الفلاحي الشعبي 

إذا أمطرت تلك الأيام تم خصب العام وكمل خيره وتملكت الأرض بالري. ومطره 
في خَلّف لما قبله ولا خلف منه لما يأتي بعده. ونوء الثريا محمود في الجاهلية وفي 
الإسلام وفي كل ملة. 


خاتمة الهوامش 

ولدك الممارسة الفلاحية 2 المغرب والأندلس. كما عكستّما كتب 

الأمقال. الشتعيية: ثقافة زراغية لق العامة اسشتدثت. إل الفجرنة )١(‏ انتقد فرانسوا سيميان في مقالته " 501211206 © 11560110116[ ©1©1[100// 

وال الزمق. ق. خدمة الأرض العدوين خلال ١‏ الوا 56 تلك الثلاثية التي أسماها ب"أوثان قبيلة المؤرخين ©0 100/125 5ء! 
0 0 ظ 0000 ظ 05 065 لاطأ 10". أحمد العبادي: التاريخ الاقتصادي: مدارسه 

١ 5508‏ هه 0 ٠ 5 ٠. ٠‏ 5 ا 0 
ل ل ل ل ال ل ومنافحه بتنشون سين اعمال جدوة الفجارة فق علاقها بابللجتمع والدولة 
الزراعيين. عبر تاريخ المغرب. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. عين الشق. 


الدار البيضاء. 11597١م.‏ ج١.‏ ص: 05. إبراهيم القادري بوتشيش: إسهامات 
في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة مكناس خلال العصر الوسيط. 
منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعيل. مكناس. 1997م. ص: 77. 55. 
ولتأكيد ما قلناه. نجد محمد بن علي بن هارون الغساني المشهور بابن 
عسكر (7757ه/1577م) يمدح الخليفة الموحدي أبا العلاء إدريس المأمون 
(574., .57ه/1777. ”118م) غير آبه ببوادي المغرب والأندلس التي 
تضررت من الفيضانات. ابن عسكر وابن خميس: أعلام مالقة. تقديم 
وتخريج وتعليق: عبد اللّه المرابط الترغي. دار الغرب الإسلامي/ بيروت ودار 
الأمان/ الرباط. ط١ء‏ ١57١ه/1995م.‏ ص: 157. 

(1) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاربخ 
مدينة فاسء. دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. 7/ا19١مء‏ ص: 2.15 
كي للقي ارقي "بلي الم اف 2 

(6) إيف لاكوست: العلامة ابن خلدون. ترجمة: ميشال سليمانء دار ابن 
خلدون. بيروت. طاء 1915م ص: .7١‏ 

(4) راجع: سعيد بنحمادة: الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنين /ا و1ه/؟١‏ 
و14١م:‏ إسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات. دار الطليعة. بيروت, 
..مء صص: 11/8 .5١17‏ والمراجع المذكورة هناك. 

(5) محمد المنوني: المصادر العربية لتاريخ المغرب. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الخامس. الرياط. 5.5١ه/1187م/‏ ج١.:‏ 
ص: 8. مصطفى الشابي: أهمية المصادر الدفينة في كتابة تاريخ المغرب. 
منشور ضمن الكتاب الجماعي: منشور ضمن الكتاب الجماعي: في الهضة 
والتراكم. دار توبقال للنشرء طاء ١٠1918م.‏ ص: 547. عبد الأحد السبتي: 
مصادر التاريخ الاجتماعي: تساؤلات حول مستويات النص التاريخي 
التقليدي. منشور ضمن الكتاب الجماعي: في الهضة والتراكم. م. س. ص 
. 

(1) ابن العوام: كتاب الفلاحة. دراسة وتعليق: غارسيا سانشيز وإستفان فرنانديز 
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سعيد بنحمادة 2 الفلاحون والفلاحة... 


(8) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق: محمد عبد اللّه عنان, 
مكتبة الخانجي بالقاهرة. مطبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر. م١ء‏ 
طاه”ء هام ص: 07 .١١‏ 

(9) القزورني: آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادرء بيروت. د.ت. ص: .05١‏ 

)٠١(‏ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب. تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 5.8 ١ه/1511مء‏ 
عاص اق 


20118521 لآ 353م5] 01م ع(113 :(1977) لاع7طناكلا .8 (11) 
.6 ,45 :7 ,61212203 ,132303) ع0 ملاع[ 


)١١(‏ الزجالي: ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام (أمثال العوام 
في الأندلس). تحقيق: محمد بن شريفةء منشورات وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل. فاسء. ١/ا19١مء‏ ق5. أمثال رقم: 575, 
ا ااا يم ا وا ار 

24 ص:‎ ء١59‎ 1١5 5١,07 19 ,١ال‎ ,.5 الزجالي: ري الأوامء أمثال رقم:‎ )١9( 
ا د الفكنا‎ 

)١5(‏ الزجالي: ري الأوام. ق".ء مثلان رقم: ١/77‏ 79ا١ء‏ ص: 5957, 599. ابن 
عاصم: حدائق الأزاهر. طبعة حجرية. فاسء مثل رقم: .1١5‏ 

ء3ا/١‎ 7076 1974ء ص:‎ 1١155 595 الزجالي: ري الأوام. ق”ء أمثال رقم:‎ )١5( 
ا‎ 

(15) تقول العامة: "الكبش المصوف ما يكفز العنصرة". "حتى تكون العنصرَّ 
فينير". "كفزها بحل عنصر". ويكفز تعني يقفز على طريقة نطق الأندلسيين 
بالقاف. الزجالي: ري الأوام. ق5. أمثال رقم: “الاا, 8659: 5/8١١ء‏ ص: دلىء 
51727665. وعن "العنصرة". يراجع: عريب بن سعيد: تقويم قرطبة. نشر: 
رينهارت دوزيء ليدن. ١٠111١م.ء‏ ص: 160. 


,3138265 0166102113115 311:2 غ1622621مم1اك :[(1968) ,7ق1202 .لآ 
:2 ,12 ,8637101111 ,رطوطاءا بحل ع12111ط1آ 


(10) الزجالي: ري الأوام. ق5. مثل رقم: ١5١7‏ ص: 577. ابن عاصم: حدائق 
الأزاهر. مثل رقم: .514١‏ 

(14) ابن الخطيب: الإحاطة. م”؟. (ط١.‏ 590١١ه.‏ 0/ا15م)ء ص: 15. 

(19) الزجالي: ري الأوامء ق": مثل رقم: 54/١ء‏ ص: .20١‏ 

)٠١(‏ الزجالي: ري الأوامء ق؟», مثلان رقم: .٠4؟١1.‏ 5177اء ص: 7805 7531. ابن 
عاصم: حدائق الأزاهر. مثل رقم: .1١5‏ 

ء/.١ الزجالي: ري الأوامء ق5. أمثال رقم: /791. 77ه, 505ه, 1515, ص:‎ )١١( 
ابن ليون: اختصارات من كتاب الفلاحة. مخطوط‎ .”.50 ,.١13١ 
بالمكتبة الوطنية. الرباط. رقم: 15لااد. ص: 501. ابن عاصم: حدائق‎ 
الأزاهر. مثل رقم: .2 5.". الحميري: صفة جزيرة الأندلس (قطعة‎ 
منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار). نشر: إ.ليفي‎ 
بروفنسال. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 7/ا19١م,» ص:‎ 
ا"‎ 

)١١(‏ تقول العامة: "بحل قادوسء الحبل على السَّوً". و"عيار القويدس. لا قاع 
علّش يجلسء ولا مقبض بش يحبس". والقويدس تصغير للقادوس, 
الزجالي: ري الأوام. ق5. مثلان رقم: 5957. 1759,. ص: 170 //ا؟. 

)١19(‏ تقول العامة: "بحل ربعين في بيرء يطيّر الرشاش للبكارً". الزجالي: ري الأوام. 
ق”+ مثل رقم 377 ص ١7:‏ 

)١8(‏ تقول العامة: "ثلاثة من الناس ما يلباس غفارء ولا يوقد قنديل في مناراء ولا 
يولد في طنجهار: صياد بصنارةء وميار بحمارة. وجنّان بخطارة". الزجالي: ري 
الأوام. ق5. مثل رقم: 5دلاء ص: 170. 

(98؟) ققول: العامة "حمان القديرء اكحل. أعئ":. والقدي التاعوزق. و"ميعدس 
َلْمَّء اقطع العَجّلء اكسار البرّ". و"بلم" لعلها 1810 061 8231523 على 
الوادي الكبير. والعجل: العجلة أي عجلة الناعورةء والبز ما يربط بين 


أجزاء الخشب في الناعورة. الزجالي: ري الأوام. ق5.ء مثلان رقم: 2,8١5‏ 
ا ىا 5 

(15) تقول العامة: "بحل حمار السانية. يمشي فارغ ويجي فارغ". و"سينية هيدور 
أبت ما تدور". وسينية: السانية على طريقة الأندلسيين في الإمالة. الزجالي: 
ري الأوامء ق؟. مثلان رقم: 78٠‏ ١1871ء‏ ص: 107 /577. 

)١0(‏ تقول العامة: "أيما كان القمح لعين الرّحا يرجع". و"انفض شداق الرحا". 
و"نصيب الجد فالرحاء لعق من عام لاخر". و"سهم سيل فالرحاء الرّنْع في 
دوي جلاب". والجلاب يبدو أنه الآلة التي يجلب بها الماء لإدارة الرىء 
الزجالي: ري الأوامء ق؟؛: أمثال رقم: 94؟, 209 الادهاء 1474ء ص: 15, 
5 ., لاه" .47١‏ ابن عاصم: حدائق الأزاهر. مثل رقم: 15. 

(18) والقطاع الدراهم. والصمع الصوامع.ء الزجالي: ري الأوام. ق5. مثل رقم: 
الا 1 3لا, 

(19) الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء. تحقيق: روجية عبد 
الرحمن السويفيء دار الكتب العلمية. بيروت. ط١ء‏ /١5١اه.‏ ا155امء 
ص: 201. 

(0) الزجالي: ري الأوامء ق5. مثلان رقم: 217١55‏ 7015 ص: 71217 477. 

)"١(‏ أبو عبيد البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. نشر: دي سلان. 
الجزائرء لا8651/١م.‏ ص: 05. 

(؟؟) الزجالي: ري الأوام. ق7ء مثل رقم: .١١75‏ ص: 776. 

(9") الزجالي: ري الأوام. ق7. مثل رقم: .٠١5٠١‏ ص: 757. ابن سعيد: المغرب في 
حلى المغرب. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١ء‏ 51١هء‏ 1191مء ج1١ء‏ ص: 
0 

(؟) الحميري: صفة جزيرة الأندلس. ص: .١77‏ وأما غرم أو تأدية طريانة الجُعَل 
فمرده إلى أنها كانت من منتزهات الإشبيليين على الوادي الكبير. وكان 
المعتمد بن عباد. أحد ملوك الطوائف. فرض على أهلبها الاعتناء بتجميل 
الجبات الواقعة عن العبر :الى يرتادها أهل الأزه. 

(5؟) الزجالي: ري الأوام. ق7. مثل رقم: 4765. ص: .٠١5‏ الحميري: صفة جزيرة 
الأندلس. ص: ١‏ /. 

(5؟) الزجالي: ري الأوام. ق؟. مثل رقم: 977. ص: .5١18‏ ابن عاصم: حدائق 
الأزاهر. مثل رقم: 5 85. 

(0؟) الزجالي: ري الأوام. ق؟. مثل رقم: 55لاء ص: .١177‏ ابن عاصم: حدائق 
الأزاهر. مثل رقم: ."0١‏ 

(8") الزجالي: ري الأوام: ق"”ء مثل رقم: 5 . كما تقول العامة: "أبرد من دق 
العطار الذي وقعت عليه الصاعق ولم يحترق". و"بْحَل رايس في تَوّء يشير 
بلحيته. وينطح بسرّه". والنو: النوء. ورايس: قائد السفينة. و"ثابت وهو 
يمضي في السيل". و"كل ما يجي من الغرب مليح. إلا ابن آدم والريح". ويبدو 
أن هذا اللمكل. شم هخ أفكال. الاتدلسن الشرقي الذي تتوقف أمطاره على 
الرياح الشرقية. و"نحن فالغرقء وذا يصيح المردّدذوش للغرس". والغرق: 
الفيضانء والمرددوش: نوع من الأحباق. الزجالي: ري الأوام. ق؟. أمثال رقم: 
تقو قال بالكو وااو مما هو ون الل كككي ركاتي م 
07". ابن عاصم: حدائق الأزاهرء مثلان رقم: .١591 ١57‏ المقري: نفح 
الطيب. ج١.‏ ص: 117١‏ 177. 

(9؟) الزجالي: ري الأوام. ق"» مثلان رقم: .,7١1١8 ,7١47‏ ص: 707 477. ابن 
عاصم: حدائق الأزاهر. مثل رقم: 577. 

7 :2 ,11 ,31365 016101111311:5 2115 غ1622611م511 :120237 .]1 

(4:0) تقول العامة: "الغّلآ جَلاب". بمعنى أن تغيير الحال بزيادة السعر تدعو إلى 
الامتيارء الزجالي: ري الأوام. ق١.‏ مثل رقم: 785. ص: 18. 

.451 4207 ص:‎ ,7١١7 الزجالي: ري الأوامء ق"ء مثلان رقم: 55/ا1,‎ )5١( 

(؟) الزجالي: ري الأوامء ق؟. مثلان رقم: 145 ١آلاء‏ ص: /5: ١17‏ . 
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سعيد بنحمادة 2 الفلاحون والفلاحة... 


(597) الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب. خرجه: جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. ١.5١ههء‏ ١118م.‏ ج١.ء‏ ص: .١15‏ مؤلف مجهول: 
الخديفة المستقلة التحيرة الصادرة عخ. .علماء الحضرة: مخطوط 
بالإسكوريالء مدريد. رقم: 971١٠ء‏ ورقة: "ب. 

(55) الزجالي: ري الأوام. ق؟. مثلان رقم: 5هلاء هلالا1١اء‏ ص: 2107٠١‏ /201. 

(5:) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. دار الجيلء. بيروت. د.ءت. ص: 57556. ابن 
الأزرق: بدائع السلك في طبائع الملك. تحقيق: علي سامي النشارء دار 
الحرية للطباعة. بغداد. /91١١ه»/الا19م,‏ ج7. ص: 733717 315. 

(57) ابن العوام: كتاب الفلاحة. ج١.‏ ص: ”. وعن الفلاحة العالمة في المغرب 
والأندلسء» راجع: سعيد بنحمادة: التراث الفلاحي الإسلامي في المغرب 
والأندلس خلال العصر الوسيط. مقوماته ومراحل تطوره. ضمن أعمال 
فو العلاحة:والقفتياك. الفافية ق العالم الابافي لق الحصر الرسيط: 
منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء وكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط.ء منشورات 
عكاظء الرباط. ١١١1مء‏ ص: 69 .١٠١5‏ 

(40) مؤلف مجيول: تقييد في الأنواء وشهور السنة. مخطوط في المكتبة 
الوطنية. الرباط. رقم: 7/165 دء (ضمن مجموع).ء ص: ."١٠١‏ 
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